
الوزيــــر  اســــتقالة  حرّكــــت  تونــس –   
التونســــي، محمــــد الفاضــــل محفوظ من 
منصبــــه، للتفــــرغ لحملتــــه الانتخابيــــة، 
موجــــة التحذيرات التي تُحيط بالمشــــهد 
التلاعــــب  مخاطــــر  مــــن  السياســــي، 
الرئاســــية  الانتخابيــــة  بالاســــتحقاقات 
والتشريعية التي تستعد البلاد لتنظيمها، 
على خلفية إصرار رئيس الحكومة، وعدد 
مــــن أعضــــاء فريقه الــــوزاري علــــى عدم 
الاســــتقالة مــــن مناصبهم لضمــــان مبدأ 
المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وفــــي خطــــوة يُنتظــــر أنها ســــتُحرج 
رئيــــس الحكومة، يوســــف الشــــاهد، قدم 
محمــــد الفاضــــل محفــــوظ، الوزيــــر لدى 
رئيــــس الحكومــــة المكلــــف بالعلاقــــة مع 
الهيئــــات الدســــتورية والمجتمع المدني 
وحقوق الإنسان، في الحكومة التونسية، 

الخميس، استقالته من منصبه.
وجــــاءت هــــذه الاســــتقالة فــــي وقت 
ارتفعت فيه الأصوات المُطالبة باســــتقالة 
كافــــة الــــوزراء الذيــــن تقدمــــوا لخــــوض 
الاســــتحقاق الانتخابي بشــــقيه الرئاسي 
والتشريعي، وسط مخاوف وتحذيرات من 
أن عدم الاســــتقالة من شأنها التأثير على 

سير العملية الانتخابية برمتها.
وقال الوزير محمــــد الفاضل محفوظ، 
الــــذي عُيّن فــــي منصبه الحكومــــي في 5 

نوفمبر 2018، في نص اســــتقالته إنه يريد 
من وراء هذه الاستقالة ”التفرّغ للمشاركة 
المقبلــــة،  التشــــريعية  الانتخابــــات  فــــي 

المقررة في السادس من أكتوبر المقبل“.
ويــــرأس محفوظ وهو محام ســــبق له 
أن ترأس عمــــادة المحامين التونســــيين 
خــــلال الفترة من يونيــــو 2013 إلى يوليو 
2016، القائمة الانتخابية لحركة ”مشــــروع 

تونس“ عن دائرة صفاقس 2.
وتُعتبــــر هــــذه الاســــتقالة الثانية من 
نوعها مــــن الحكومة التونســــية الحالية 
برئاســــة يوســــف الشــــاهد، فــــي غضون 
أســــبوع، حيــــث ســــبق لوزيــــر الدفــــاع، 
عبدالكريــــم الزبيدي أن أعلن في الســــابع 
من الشــــهر الجاري استقالته من منصبه، 
وذلــــك بعــــد تقدمــــه إلــــى الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للانتخابــــات بملــــف ترشــــحه 
الســــابقة  الرئاســــية  الانتخابات  لخوض 
لأوانها المُقرر تنظيمها في منتصف شهر 

سبتمبر القادم.

كمــــا تأتي بعد يوم واحــــد من مُطالبة 
حافــــظ قائــــد السبســــي، رئيــــس حركــــة 
نداء تونــــس، رئيس الحكومــــة، والوزراء 

الذيــــن ترشــــحوا للانتخابات الرئاســــية 
الفورية  ”الاستقالة  بضرورة  والتشريعية 

من مناصبهم“.
واعتبــــر السبســــي الابن فــــي تدوينة 
نشرها الأربعاء في صفحته الرسمية على 
شبكة التواصل الاجتماعي“فيسبوك“، أن 
”طبيعــــة المرحلة الراهنــــة تقتضي اتخاذ 
قرارات فوريــــة جريئة تضمن للبلاد الأمن 
والاســــتقرار وتعيد للشعب الأمل وللدولة 

الهيبة والإشعاع بين الأمم“.
ولفــــت إلــــى أن هــــذه الاســــتقالة من 
شــــأنها قطع ”الشك تجاه شفافية العملية 
الانتقــــال  مســــار  وســــلامة  الانتخابيــــة، 
الديمقراطــــي برمته، ذلك أن الشــــاهد هو 
اليوم رئيس الحكومة ومرشــــح للرئاسية 
في نفس الوقت، شــــأنه شأن 7 من وزرائه 
ترشحوا بدورهم للانتخابات التشريعية“.

وتابــــع قائــــلا ”ليــــس بمقدورنــــا إلا 
دعوتهــــم إلى العودة إلــــى طريق الجدية، 
والاســــتقالة الفورية مــــن مناصبهم حتى 
وبإمكاناتهــــم،  لطموحاتهــــم  يتفرغــــوا 
ومواردهم الذاتية، وحتى يكونوا مع بقية 
المواطنين علــــى قدم المســــاواة، وتكون 
الحظوظ متســــاوية بين جميع المتقدمين 
للعمليــــة الانتخابيــــة، وتكــــون النتائــــج 
مقبولــــة بعيــــدا عــــن مناخات التشــــكيك 

والتوظيف السافر لأجهزة الدولة“.
وكان رئيس الحكومة، قد تقدم رسميا 
في التاســــع من الشــــهر الجــــاري، بملف 
ترشــــحه لخــــوض الانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة لأوانها، وأعلن في نفس الوقت 
أنه لن يســــتقيل من رئاسة الحكومة، لأنه 
ليــــس هناك أي مانع قانونــــي يحول دون 

ترشحه وهو رئيس حكومة.
واعتبــــر أن اســــتقالته مــــن منصبــــه 
تعني اســــتقالة الحكومــــة كاملة، لافتا في 
المقابل، إلى أن البــــلاد في حالة طوارئ، 
وتحارب الإرهاب، وفي موســــم ســــياحي، 
وعلى أبواب عودة مدرســــية، مُشددا على 

أن الاســــتقالة في هذا الظرف هي ”هروب 
من المسؤولية، ومن يدعوه إلى الاستقالة 

يعني تأجيل الانتخابات“.
وأثار هذا الموقف في حينه، اســــتياء 
بعض الأحزاب التي شــــددت على ضرورة 
اســــتقالة الشــــاهد ووزرائــــه حرصا على 
لمبــــدأ  واحترامــــا  الانتخابــــات،  نزاهــــة 
المساواة بين المُرشحين، ولتفادي شبهة 
التزوير واستغلال موارد الدولة في القيام 

بالحملات الانتخابية.
زهيــــر  دعــــا  الســــياق،  هــــذا  وفــــي 
المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، في 
تصريحات صحافية، يوسف الشاهد إلى 

تكليــــف حكومة تصريــــف أعمال إلى حين 
إجراء الانتخابــــات، قائلا ”عليه أن يغادر 
منصبــــه، وأن ينافــــس على الاســــتحقاق 

الرئاسي منافسة شريفة“.
واعتبـــر حســـونة الناصفـــي، الأمين 
العام لحركة ”مشروع تونس“ أن ”الانتقال 
الديمقراطـــي الذي نعيشـــه يفـــرض على 
الشـــاهد، أخلاقيًا وسياســـيًا، عدم الجمع 
بين ترشحه ومنصبه في رئاسة الحكومة“.
التشريعية  الانتخابات  في  وسيُشارك 
القادمة 7 وزراء من الحكومة الحالية، هم 
زياد العــــذاري (النهضــــة) وفيصل دربال 
(النهضة) والســــيدة لونيســــي (النهضة) 

والحبيــــب  (النهضــــة)  قعلــــول  وأحمــــد 
الدبابي (النهضة) وهشام بن أحمد (تحيا 
تونس) والهــــادي الماكني (تحيا تونس)، 
لم يتقدم أي منهم باســــتقالته من منصبه 

للتفرغ لهذا الاستحقاق الانتخابي.
ويــــرى مراقبــــون، أن هــــذه المســــألة 
ســــتبقى تُخيم على المشــــهد السياســــي 
ما لم يتم حســــمها نهائيــــا خلال مجلس 
الــــوزراء الذي سيرأســــه الرئيس المؤقت 
محمد الناصــــر، وســــيُخصص للنظر في 
التحضيــــرات للانتخابات التي ســــتجرى 
يوم 15 سبتمبر، والسادس من أكتوبر من 

العام الجاري.
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يصر رئيس الحكومة التونســــــية يوســــــف الشــــــاهد المرشــــــح للانتخابات 
الرئاسية على التمسك بمنصبه هو وعدد من الوزراء المرشحين للانتخابات 
التشــــــريعية أغلبهم من حركة النهضة الإســــــلامية، وهو مــــــا يقلص مناخ 
الشفافية المحيط بتلك الانتخابات ويعمق المخاوف من انعدام تكافؤ الفرص 

بين جميع المرشحين.

تمسك الشاهد والوزراء المرشحين للانتخابات بمناصبهم 
يؤجج التوتر السياسي في تونس

مخاوف مُتصاعدة من انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين 

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

 طرابلــس – وسّع قصف الجيش الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر لمطار زوارة 
الذي تحــــوّل إلى قاعدة جديــــدة لانطلاق 
حــــرب  المســــيرة،  التركيــــة  الطائــــرات 
المطارات المشــــتعلة في البلاد منذ بداية 

معركة تحرير طرابلس.
واقتصرت حرب المطارات في البداية 
علــــى قصف قاعــــدة الوطية الــــذي كان رد 
الجيــــش عليــــه يقتصــــر على اســــتهداف 
الجانب العســــكري من مطار معيتيقة آخر 
منفــــذ جوي تبقــــى لســــكان طرابلس بعد 
حــــرق ميليشــــيات فجر ليبيا الإســــلامية 

لمطار طرابلس في 2014.
ورغــــم نجــــاح الجيــــش الليبــــي فــــي 
اســــتنزاف ســــلاح الجو التابــــع لحكومة 
الوفــــاق حيــــث تمكن مــــن إســــقاط ثلاث 
طائرات، إلا أن دائرة هذه الحرب أخذت في 
الاتســــاع بعد أن أصبحت حكومة الوفاق 
تعول على الطائرات التركية المسيرة في 

معركتها الجوية ضد الجيش.
وقامــــت قــــوات الجيــــش فــــي يوليو 
الماضــــي، بتدمير غرفة عمليــــات وتحكم 
رئيســــية للطائرات المســــيرة التركية في 

قاعدة طرابلس الجوية.

ونفذت طائرات تركية مســــيرة غارات 
اســــتهدفت قاعــــدة الجفرة ليــــرد الجيش 
بقصف قاعــــدة مصراتة العســــكرية التي 

تستخدم لإقلاع الطائرات التركية.
وأعلــــن الجيش الليبــــي الخميس أنه 
اســــتهدفت مطار زوارة علــــى بعد 120 كلم 
غرب العاصمة طرابلس، والذي يســــتخدم 

لإقلاع الطائرات التركية المسيرة.
وأوضــــح اللــــواء أحمد المســــماري، 
المتحــــدث باســــم الجيش عبــــر صفحته 
الرســــمية علــــى فيبســــوك، ”بعــــد جمــــع 
المعلومــــات عن حركة الطائــــرات التركية 
المســــيرة، تأكدنا أنها تســــتعمل هنقرين 

(مرآبين) داخل مطار زوارة“.
وأضاف ”قامت طائرات ســــلاح الجو 
صباح اليوم بضرب الهنقرين وتسويتهما 
بالأرض، وتم تفــــادي ضرب مهبط وصالة 
الــــركاب بالمطــــار“. واعتبر المســــماري، 
مــــكان  لأي  إنــــذار  ”رســــالة  الاســــتهداف 
يتواجد به أي تهديد لمقدرات شــــعبنا أو 

لوحدات قواتنا المسلحة“.
ونشرت قوات عملية ”بركان الغضب“ 
التابعــــة لحكومــــة الوفاق عبــــر صفحتها 
الرسمية على فيسبوك، صورا تظهر بقايا 

شــــظايا وحفــــرة ضخمة في مــــدرج مطار 
زوارة أكــــدت أنهــــا جــــاءت نتيجة لقصف 

قوات الجيش.

ودخل الشــــق غير العسكري من مطار 
معيتيقــــة نطــــاق الحرب بســــبب خلافات 
داخلية بين الميليشيات في طرابلس وهو 
الأمر الذي تحاول حكومة الوفاق التغطية 
عليه باتهام الجيش باســــتهدافه وهو ما 

ينفيه بشدة.
وتســــبب ســــقوط قذائــــف صاروخية 
داخل مطــــار معيتيقــــة الدولــــي في وقت 
متأخــــر ليلة الأربعــــاء الخميس، في مقتل 
حــــارس أمــــن وإصابــــة آخريــــن بجروح، 
بحســــب مــــا أفــــاد مصطفــــى المجعــــي، 

المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

ونفــــى اللــــواء المبروك الغــــزوي آمر 
مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة 
للجيش الليبي مسؤوليتهم عن استهداف 
مطــــار معيتيقة متهما جماعات مســــلحة 
بالوقــــوف وراء هذا العمل وتكراره بصفة 

دورية.
وقال الغزوي ”رصدنا إطلاق مقذوفات 
من داخل معســــكر ’حوازة النعام‘ وشمالا 
مــــن موقع آخر قــــرب التقاطــــع المعروف 
باســــم (أربعة شوارع الكهرباء) وذلك على 
يــــد ميليشــــيات متطرفة متمركــــزة هناك 
ما بيــــن الســــاعة 1:10 و1:20 مــــن صباح 
تصريحــــات  فــــي  وتســــاءل  الخميــــس“. 
الإلكترونيــــة عــــن  لصحيفــــة ”المرصــــد“ 
الســــبب الذي يدفــــع الجيش لاســــتهداف 
المطــــار بالهــــاون إذا كان قــــد نجح خلال 
الفترة الماضية في توجيه ضربات دقيقة 

استهدفت الجناح العسكري للمطار.
وبحســــب الغــــزوي فــــإن اســــتهداف 
الميليشــــيات المتطرفــــة لمطــــار معيتيقة 
يأتي لســــببين رئيســــيين، يتمثــــل الأول 
في محاولة إطلاق ســــراح الإرهابيين من 
تنظيمي القاعــــدة وداعش القابعين داخل 
ســــجن في المطار وهو الأمــــر الذي طالب 
به مفتي المجموعــــات الإرهابية الصادق 

الغرياني في أكثر من مناسبة.
أما عن الســــبب الثانــــي فقال الغزوي 
”وفقــــاً لتقاريرنــــا الأمنيــــة فــــإن بعــــض 
ميليشيات مصراتة تسعى للسيطرة على 
حركة الملاحة الجويــــة بالمنطقة الغربية 
من خلال حصرها في مطار مدينتها وهذه 
الرغبة ليست وليدة اللحظة بل كانت منذ 
ســــنة 2014 عندما أضرمت النار في مطار 
طرابلس الدولي عمداً رغم سيطرتها عليه 

سليماً في ذلك الوقت“.
هــــذه  لهــــم  تحققــــت  ”إذا  وأضــــاف 
الرغبــــة اليوم سيســــيطرون علــــى حركة 
ســــفر حكومتهم الميليشــــياوية ورئيسها 
ويكســــبون ورقة ضغط عليه وعلى حركة 
ضيوفــــه الأجانب وحتى علــــى بعثة الأمم 

المتحدة“.
وتابــــع ”بعــــض ميليشــــيات مصراتة 
وقادتها غير مرتاحين لسيطرة ميليشيات 
طرابلــــس على معيتيقــــة بصورة حصرية 
كما أنهم مســــتاؤون من التهريب اليومي 
للأمــــوال وأحياناً للذهب علــــى يد بعض 
قادة مليشيات طرابلس ويرون في إغلاقه 

تضييقاً عليهم“.

 الجزائر – تحولت إجازة عيد الأضحى 
فـــي الجزائـــر إلـــى وبـــال حقيقـــي على 
الحكومـــة، نتيجـــة موجـــة الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة التـــي اشـــتعلت فـــي مـــدن 
ومحافظات عديدة، بســـبب تردي خدمات 
التـــزود بالكهرباء والماء، لتزيد بذلك من 
حالة الاحتقان الســـائد في البلاد، وتثير 
المزيـــد مـــن الاســـتفهامات التي طرحت 
بقـــوة حـــول خلفيـــات تـــردي الخدمات 
الحكومية وعلاقتها بالوضع السياســـي 

القائم.
وأقـــدم ســـكان بلدية عيـــن الخضراء 
في محافظـــة المســـيلة (200 كلم جنوبي 
العاصمة)، على شل الحركة في مدينتهم 
احتجاجـــا على تردي الخدمات الصحية، 
لمطالبهم  الوصيـــة  الســـلطات  وتجاهل 
المرفوعة باستمرار، وقام هؤلاء بغلق كل 
المقار الحكومية المحلية وحتى الأنشطة 
التجارية والطرقات الوطنية المؤدية إلى 
محافظات أخـــرى كســـطيف وباتنة، من 
أجل الضغط على المسؤولين للاستجابة 

لانشغالاتهم.
احتجاجـــات نهـــار أمـــس  وجـــاءت 
الخميـــس، فـــي ســـياق موجـــة غضـــب 
مـــدن  مـــن  الكثيـــر  تجتـــاح  اجتماعـــي 
ومحافظات البلاد، بالمـــوازاة مع إجازة 
عيـــد الأضحـــى، كنتيجـــة علـــى تـــردي 
الخدمـــات العمومية في مجـــالات التزود 
وكإســـقاط  والصحة،  والكهرباء  بالمـــاء 
مباشر للهشاشة التي تعرفها مؤسسات 
الدولة في هرم الســـلطة على المؤسسات 
المحلية، حيـــث تعيش البـــلاد حالة من 

الشلل والتفكك.
الحـــذر لبعض  الهـــدوء  وفيما عـــاد 
المدن والبلدات التي اشـــتعلت منذ اليوم 
الأول للعيـــد، انتقلت عدوى الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة كالنـــار فـــي الهشـــيم خلال 
الســـاعات الأخيرة، فبعد انتفاضة سكان 
مدينـــة أدرار بجنـــوب البـــلاد ضد تردي 
خدمة التزود بالكهرباء، انتقلت الخميس 
إلـــى محافظـــة المســـيلة، ولا يســـتبعد 

اشتعال الفتيل في مناطق أخرى، لتشابه 
الوضع الاجتماعي والخدماتي في عموم 

ربوع البلاد.
ونقل شـــهود عيـــان لـ“العـــرب“، في 
مدينة الأخضرية بمحافظة البويرة (120 
كلم شـــرقي العاصمة)، أن العشـــرات من 
المحتجين قاموا بشلّ الحركة في الطريق 
الســـيار الرابط بين شـــرق وغرب البلاد، 
في ثالث أيام العيـــد، تنديدا بقطع خدمة 
المياه وعدم اهتمام المسؤولين المحليين 
بانشغالات وشكاوى المواطنين، وهو ما 
أدى إلى حالة اكتظاظ غير مســـبوقة في 
الطريـــق المذكور، وإلى تســـجيل معاناة 

حقيقية في صفوف المسافرين.
الاحتجاجـــات  وتيـــرة  وتصاعـــدت 
الاجتماعيـــة خـــلال الأســـابيع الأخيرة، 
بشكل يثير الاســـتفهامات حول الأسباب 
الحقيقي  للمحرك  الحقيقيـــة  والخلفيات 
لهـــا، فبعد موجة الحرائـــق المثيرة التي 
التهمـــت أكثـــر مـــن 30 ألـــف هكتـــار في 
ظرف قياســـي في مناطـــق معينة، جاءت 
احتجاجات المـــاء والكهرباء، مما يطرح 
فرضيـــة الفاعـــل الذي يســـتهدف أجندة 

معينة.
الحـــراك  لوتيـــرة  متابعـــون  ويـــرى 
الاجتماعـــي فـــي الجزائـــر، بـــأن تفاقـــم 
الاحتجاجـــات خلال الأســـابيع الأخيرة، 
لا تســـتبعد منـــه فرضيـــة دفـــع الوضع 
الداخلي إلى الفوضـــى والانزلاقات التي 
تبرر قرارات سياســـية وأمنيـــة، في ظل 
فشـــل مخططات ســـلطة الأمر الواقع في 
احتـــواء الحـــراك الشـــعبي والحـــد من 
تصعيد المطالب السياسية، وأن الذهاب 
إلى حالـــة أمنية اســـتثنائية للتحكم في 
الاحتجاجات سيكون الهدف من تقويض 

ثورة الشارع.
وفـــي المقابل ذهبت قـــراءات أخرى، 
إلـــى أن ســـلطة الأمـــر الواقـــع بقيـــادة 
المؤسســـة العســـكرية، معرضـــة لثورة 
مضـــادة من طـــرف فلول نظـــام الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وأن الخلايا 
المواليـــة لرموز الســـلطة المســـجونين 
فـــي البليدة والحراش، قـــد بدأت تتحرك 
في بعـــض المواقع لتأليب الشـــارع ضد 

السلطة القائمة.

انتفاضة الماء والكهرباء تفاقم اتساع نطاق حرب المطارات في ليبيا
الغضب الاجتماعي في الجزائر

الشاهد يتجاهل دعوات الاستقالة

ميليشيات مصراتة تسعى 
للسيطرة على حركة 

الملاحة الجوية في المنطقة 
الغربية من خلال حصرها في 

مطار مدينتها

استقالة الشاهد ووزرائه 
تقطع الشك تجاه 
شفافية الانتخابات

حافظ قائد السبسي

ا

مطار معيتيقة هدف للجيش والميليشيات

صابر بليدي
صحافي جزائري
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